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 في الشعر العباس يمراثي الحيوانات المستأنسة 

The lamentation of Domesticated animal in Abbasid poetry 
 abdessamad27@ymail.comالجزائر    / ركز الجامعي مغنيةالم ،عزوزي عبد الصمد. د

               

 

 

 

 

 

 الكلمات المفتاحية 

تعدّدت أنواع الرثاء في الشعر العربي؛ فمنها ما اختصّ بالحكام والملوك والقادة، ومنها ما      

ولم يبق الرثاء . والفقهاءدباء ومنها ما اختص بالأ . اختصّ بالأقارب كالزوجة والأبناء والإخوة

والبلدان متمحورا حول الإنسان فقط، بل ظهر نوع آخر من الرثاء عند العرب هو رثاء المدن 

والممالك، هذا النّوع عرف انتشارا واسعا بعد الحوادث العظيمة التي مرّ بها العرب كفقد 

وقد تجاوز الشعراء في العصر العباس ي هذه الأنواع إلى رثاء  .الأندلس، وغزو المغول لبغداد

ع ما الذي دف. إلى طرح مجموعة من التساؤلات يدفعناما هذا . الحيوان المستأنس والطيور 

الشعراء إلى رثاء الحيوان؟ ولماذا اتّخذ الشعراء العباسيون الحيوان المستأنس موضوعا 

 عن موقف معيّن من الحياة والموت؟ أم أنّه مجرّد بذخ فكري؟ اذلك تعبير كان شعريا؟ وهل 

 .جابة عن بع  منها في هذا المقالالإ  حاولناهي أسئلة 
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 There are many types of lamentations in Arabic poetry, 

including those that specialize in rulers, kings and leaders, 

and some that concern relatives such as wives, sons and 

brothers. Some of them are specialized in writers and 

jurists. Lamentation remained not only about man, but 
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another kind of lamentation among the Arabs was the 

lamentation of cities, countries and kingdoms, which was 

widely known after the great incidents of the Arabs, such 

as the loss of Andalusia, and the Mongol invasion of 

Baghdad. Poets in the Abbasid era went beyond these 

species to the lamentation of domesticated animals and 

birds. This is why we are asking a range of questions. What 

led poets to lament the animal? Why did Abbasid poets 

take the domesticated animal as a poetic theme? Was that 

an expression of a particular attitude to life and death? Or 

is it just intellectual extravagance? These are questions we 

tried to answer some of them in this article.  
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  :مقدمة. 1

ناءُ   
ّ
. محاسنه عليه، وتعدادالرثاء هو مدح الميت، و الث

وتدور القصیدة الرّثائیة عادة علی الحزن و البکاء علی 

عاء له، عرف وقد . والدعوة إلی التصبّر المیّت والدُّ

عراء  العرب شعر الرِّّثاء وأجَادوا فيه، فقد بَكى الشُّ

نيا ولا  اءَهم الذين رحلوا عن الدُّ زالوا يفعلون،  أحبَّ

هو تعبير حقيقي عن أحاسيس  -غالبا –فشعر الرثاء 

صادقة، صادرة عن قلب حزين مملوء باللوعة 

كان في الأهل والأقارب لا تشوبه  ماوالحسرات، ف

ف
ّ
عر العربي  .الصّنعة والتكل

ّ
ومن يطلع على دواوين الش

 .يجدها تحتفظ لنا بتراث ضخم من قصائد الرثاء

العصر العباس ي صنوف من الرثاء لم ظهرت في وقد     

يعرفها الشعر من قبل، ولعلّ أبرزها رثاء الطير 

والحيوانات المستأنسة، فالحياة الجديدة التي كان 

يعيشها الشعراء في هذا العصر، جعلتهم يتفننون في 

والحقيقة أنّ شعراء القرن الثاني تفنّنوا في "..فن الرثاء 

عر 
ّ

جهوا به  الرثاء تفنّنا لم يعرفه الش
ّ
من قبل، وات

وجهات جديدة فخرجوا به عن دائرة الأشخاص إلى 

، صفحة 3691هدارة، ) ".آفاق أخرى معنوية وحسية

443) 

فقد احتل الحيوان عموما مكانة هامّة عند العرب،    

خذوه رفيقا في ترحالهم، وقد 
ّ
هم، وات

ّ
فاستأنسوه في حل

ظهرت في العصر العباس ي أسباب عديدة لاستئناس 

الطيور والحيوانات، منها أسباب تتّصل بكسب الرزق 

وقضاء أمور الحياة اليومية، ومنها أسباب طارئة على 

العصر تتّصل بحياة الرفاهية التي كان يعيشها العرب، 

كاهتمامهم بوسائل الترفيه والتسلية، فمال نفر من 

الأدباء والشعراء إلى جلب أنواع معينة من الحيوانات 

يهشون لها، "...لطيور والقطط والكلاب، يأنسون بها كا

 ...".ويعطفون عليها، ويقضون الساعات الطويلة معها

  (13، صفحة 3641المنجد، )

 :صورة الحيوان في الشعر العربي. 2

لا تكاد تخلو قصيدة عربية من ذكر الحيوان،    

فالشاعر العربي حين يصف حيوانا كالناقة أو الفرس 

ه لا يصفه من أجل  -مثلا–
ّ
الذكر فقط، بل يصفه لأن

يعبر من خلاله عن ذاته، وعن رؤيته للحياة، فالفرس 

بالإضافة إلى كونه جزء من ممتلكات الشاعر،  -مثلا–

فهو مؤلنسه والقريب من نفسه خصوصا في رحلاته 

الطويلة للصيد أو للترحال، وهو وسيلته للنجاة في 

ساحة الوغى إذا حمي الوطيس، ولعل أقرب صورة من 

 :لك ما قاله عنترة بن شداد في وصف فرسهذ

 (78، صفحة 1131الشنقيطي، )

 
َ
 سأ

َّ
يْ هَلا

َ
تِّ الخ

ْ
ـك  نَ ـلَ يا ابْ ل  مالِّ

َ
 ة

نْتِّ ج                                               
ُ
ـيإنْ ك مِّ

َ
عْل

َ
م ت

َ
ـمَا ل  بِّ

ً
ة

َ
ل  اهِّ

 لا 
ْ
ذ ـح  إِّ ى رِّحَالـةِّ سَابِّ

َ
 أزَالُ عَل

 نَهْـد                                                           
َ
ـمِّ عَ ت

َّ
ل
َ
 مُك

ُ
مـاة

ُ
 ـاوَرُهُ الك

 يُـجَ 
ً
ـوْرا

َ
 ط

ً
ـارَة

َ
عانِّ وت

َّ
دُ للط  رَّ

ي إ                                                وِّ
ْ
مِّ يَأ يِّّ عَرَمْـرِّ س ِّ دِّ القِّ  لى حَصِّ

 
َ
ـتُ أ

ْ
هِّ مازِّل حْـرِّ

َ
رَةِّ ن

ْ
غ

ُ
ث يهُـمْ بِّ  رْمِّ

هِّ                                                         بـانِّ مِّ  ولِّ
الـدَّ سَـرْبَلَ بِّ

َ
ـى ت  حَتَّ

ـازْوَرَّ 
َ
ـهِّ ف بانِّ لِّ ـعِّ القَنا بِّ

ْ
نْ وَق  مِّ

حَمْحُـ                                                        
َ
عَبْـرَة  وَت  بِّ

ىَّ
َ
ل ا إِّ

َ
ـك

َ
 مِّ وش

ىدْرِّي مَا الو كانَ يَ 
َ
تَك

ْ
 اش

ُ
حاوَرَة

ُ
 لم

مَ                                                   ـكانَ لو عَلِّ
َ
ـي  وَ ل مِّ ِّ

ّ
ل
َ
لامَ مُك

َ
 الك
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وما قاله المتلمس جرير بن عبد العزى الضبعي في 

 (11، صفحة 3667، .الضبي ا) :وصف ناقته

 
َ
ت ق  حَنَّ
ُ
 ل

رِّق 
َّ
يلُ مُط

َ
ها وَالل ي بِّ  وص ِّ

 دَ الهُدُوِّّ وَ بَعْ 
َ

تْ ش
َ
 اقيسُ ا النَو هَ اق

 و قُ مَعْ 
َّ
رُ الت

ُ
 يَنظ

 
ة

َ
 ل

ْ
بُهاش  ريقَ راكِّ

ملِّ مَسْ  لرَّ ن هَوىً لِّ ها مِّ نَّ
َ
أ
َ
 ك

ُ
 وسُ ل

 
َ
لاحَ سُهَيْ  دْ وَق

َ
 واا هَجَعُ دَمَ ل  بَعْ أ

 
َ
هُ ك نَّ
َ
ِّ مَقْ  أ

ّ
ف

َ
الك  بِّ

 وسُ بُ ضَرَم 

ى 
َّ
ن
َ
بْ أ رِّ

َ
 ط

ْ
ل
ُ
م ت

َ
رَب  حِّ تِّ وَل

َ
 ي عَلى ط

 وَدُ 
ْ
ل مْ ونَ إِّ

َ
كِّ أ مَ رَ فِّ

َ
 يسُ لِّ اات  أ

تْ    حَنَّ
ْ
خ

َ
لى ن  القُصْ إِّ

َ
ة

َ
  ى وَ ل

ْ
قُل

َ
هَ ف

َ
 اتُ ل

  بَسل  
َ
لكَ الدَهاريسُ يْ عَل لا تِّ

َ
 كِّ أ

فهذا التصوير يدلّ على العلاقة الوطيدة التي كانت   

اعر وناقته، 
ّ

اعر وفرسه، أو الش
ّ

م " تجمع بين الش
ّ
ويكل

عراء 
ّ

م كلّ الش
ّ
مهم، ويكل ِّ

ّ
عراء الجاهليون النّاقة وتكل

ّ
الش

، الحيو 
ً
ير، وليس كلامهم خبالا

ّ
يل والط

ّ
ان والنبات والل

 لمعنى ذاتي
ً
ل، وجعلها رمزا نصرت، ) ".بل رفعا لما لا يَعْقِّ

 (396، صفحة 3689

 لوحشته حين أهمله   
ً
اعر الحيوان أنيسا

ّ
خذ الش

ّ
وقد ات

الذي أصبح منبوذا  -مثلا–فرى نْ أهله وأقرباؤه، فالشَّ 

 
ّ
ن من العثور على أنيس لوحدته من قومه وعشيرته تمك

، 1113الشنتمري، ) :في عالم الحيوان، حيث قال

 (384صفحة 

  يلِّ وَ 
َ
م أ

ُ
ك

َ
 هْ دُون

ُ
س  ل

َّ
يد  عَمَل  ونَ سِّ

لُ                                                    
َ
اءُ جَيْأ

َ
ول  وعَرْف

ُ
 زُهْل

ُ
ط

َ
 وأرْق

 لا مُسْتَوْدَعُ السِّ هْ الرَّ  مُ هُ  
ُ
 ط

َ
 ع  ائِّ رِّّ ش

                                              
َ
م ولا الجَ ل لُ ا جَ مَ ي بِّ انِّ دَيْهِّ

َ
ذ

ْ
 رَّ يُخ

، فقد كان للحيوان منزلة كبيرة عند العرب، حتّى 
ً
إذا

 بلغ الأمر ببعضهم إلى تفضيل فرسه على زوجته، فها

هو حاجب بن حبيب الأسدي يُعدّد خصال فرسه، 

بعد أن أصاب  هه بيعاطبا زوجته حين طلبت منمخ

، .الضبي ا): القوم قحط شديد وزادت أثمان الخيول 

 (91-16، الصفحات 3667

 بَ 
ُ
ل
َ
تْ ت

َ
ق  ات ى ثادِّ

َ
 ومُ عل

                                       
َ
رَى ف

ْ
يُش صْيانُهَا  دْ قَ لِّ  جَدَّ عِّ

ق   جْوَاكِّ في ثادِّ
َ
نَّ ن  إِّ

َ
لا

َ
 أ

 سَواء  عَ 
َ
نُهَا ل

َ
عْلا  يَّ وإِّ

 
َ
 وق

َ
نَ : تْ ال

ْ
ث غِّ

َ
يا بِّ أ نِّ

نَّ  هِّ إِّ

 
َ
رَى الخ

َ
 يْ أ

َ
  دْ لَ ق

َ
مانُهَا ث

ْ
ث
َ
 ابَ أ

 
َ
 قُ ف

ْ
هُ ل نَّ

َ
ي أ عْلمِّ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 تُ أ

بْدَانُهَا  ة مِّ بَّ
َ
ك
َ
ريمُ الم

َ
 ك

رَ 
ْ
ى زُف

َ
رَّ عَل مِّ

ُ
مَيْت  أ

ُ
 ة  ك

 
َ
يلُ القَ ط مِّ وَ وِّ  عُرْيانُهَا  ائِّ

 
َ
نَان ق يلُ العِّ وِّ

َ
الِّ ط

َ
ث  يلُ العِّ

يقَ  ـــــــرِّ  رِّ
َّ
ي الط اظِّ

َ
انُهَا خ  ةِّ رَيَّ

 
ُ
 وق
ْ
هُ : تُ ل نَّ

َ
ي أ مِّ

َ
عْل

َ
م ت

َ
ل
َ
 أ

انُهَا  ةِّ حُسَّ
َ
ل
َ
لا

ُّ
يلُ الط  جَمِّ

 

 :  رثاء الحيوان في شعر ما قبل العصر العباس ي. 3

عر الجاهلي والأموي من قصائد مستقلة   
ّ

يكاد يخلو الش

في رثاء الحيوان، فجلّ ما وصلنا هو تصوير لحالة الموت 

في المشهد الذي دار في معلقة فقط، من ذلك ما نجده 

لبيد بن ربيعة بين البقرة الوحشية والكلاب، حيث 

 : قال
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ـكَ 
ْ
ل تِّ

َ
ف

َ
  أ

 
 مَسْبُـوعَـة

 
ة يَّ مْ وَحْشِّ

َ
 أ

وَارِّ   الصِّّ
ُ
يَة تْ وهَادِّ

َ
ل
َ
ذ

َ
وَامُهَـاخ  قِّ

سَاءُ ضَيَّ 
ْ
ن
َ
مْ يَـرِّمْ خ

َ
ل
َ
يرَ ف  عَتِّ الفَرِّ

امُهَـاعُرْضَ الشَّ 
َ
هَا وبُغ

ُ
وْف

َ
قِّ ط  قَائِّ

 
ُ
ـلمِّ ـوَهُ عَفَّ

ْ
ل نَـازَعَ شِّ

َ
هْـد  ت

َ
 ر  ق

 
َ
بْس  ك

ُ
عَامُهَـاغ

َ
بُ لا يُمَنُّ ط  وَاسِّ

نَ 
ْ
صَبْنَهَـاصَـادَف

َ
أ
َ
 ف

ً
ة ـرَّ نْهَا غِّ  مِّ

هَامُهَـا يْشُ سِّ طِّ
َ
نَـايَا لا ت

َ
نَّ الم  إِّ

نّ ناقته الموصوفة إيقول فالشاعر في هذه المقطوعة 

ية تشبه بقرة وحش -أي تأخر أرنبة الأنف -بالخنس

افترس السبع ولدها، حين غفلت عنه وذهبت ترعى مع 

صواحبها، ثم افتقدته فطفقت تبحث عنه، ولما وجدته 

فهو هنا . كان ملقى على الأرض تنهش الكلاب أشلاءه

يصف صراع الحي مع الموت الذي إذا طارت سهامه لا 

 .تخطئ

اعر بعد هذا الوصف قائلا
ّ

وْزَني، ) :ويواصل الش الزَّ

 (وما بعدها 79 ، صفحة 1111

تْ 
َ
يْمَـة  بَات نْ دِّ  مِّ

 
ف سْبَلَ واكِّ

َ
 وأ

 
َ
سْجَامُهَـايُرْوَى الخ

َ
 ت

ً
ما لَ دَائِّ  مَائِّ

لا 
َّ
ا حَسَرَ الظ

َ
ذ ى إِّ

سْفَرَتْ حَتَّ
َ
 مُ وأ

 
َ
رَتْ ت

َ
زْلامُهَابَك

َ
رَى أ

َّ
 زِّلُّ عَنِّ الث

ا
َ
ذ ى إِّ

ـوا حَتَّ
ُ
رْسَل

َ
 وأ

ُ
مَاة سَ الرُّ ئِّ  يِّ

 دَ 
ً
ضْفا

ُ
 غ

َ
 أ

ً
لا افِّ

َ
نَ ق  عْصَامُهَـاوَاجِّ

قْنَ  حِّ
َ
ل
َ
 ف

 
ـة يَّ هَا مَدْرِّ

َ
رَتْ ل

َ
 واعْتَك

مَامُهَـا
َ
هَا وت ةِّ حَدُّ

يَّ مْهَـرِّ السَّ
َ
 ك

ودَهُنَّ 
ُ
تَذ دْ  لِّ

ُ
ـذ

َ
مْ ت

َ
نْ ل يْقَنَتْ إِّ

َ
 وأ

 
َ
دْ أ

َ
نْ ق

َ
مَامُهَاأ  حَمَّ مَعَ الحُتُوفِّ حِّ

دَ  تَقَصَّ
َ
ضُرِّّجَتْ ف

َ
سَابِّ ف

َ
نْهَا ك  تْ مِّ

رِّّ 
َ
ك
َ
ي الم رَ فِّ ودِّ

ُ
دَم  وغ امُهَـا بِّ

َ
ـــــــــخ   سُــــــــــــــ

بعد أن فقدت ولدها تحت المطر  فالبقرة باتت    

المستديم، مختبئة في جوف شجرة، وحين انحسر 

ولم . الظلام استيقظت تزيل آثار الرمال عن جسمها

يكفها مصيبة أنّها فقدت وليدها، بل طاردتها كلاب 

نت من قتل اثنين منهم
ّ
وهنا يتوقف  .الصيد لكنّها تمك

رفنا على  لبيد فجأة عن سرد بقية الأحداث دون أن يُعِّّ

ه ترك لنا أن نتخيّل بقية المشهد، 
ّ
نهاية المعركة، كأن

وهذا منطقي لأنّ صراع الأحياء ليست له نهاية، 

 .والدوائر تدور على الجميع

فوصف لبيد للحيوان في معلقته، هو تعبير عن     

جا أحد من الموت لكان فلسفة الموت والفناء، فلو ن

 .وليد هذه البقرة الصغير البريء أولى بالنّجاة

أمّا الرثاء الحقيقي في شعر ما قبل العصر العباس ي     

اعر . فهو نادر جدّا، لا يتعدى أبياتا معدودة
ّ

فالش

إذا عمد إلى رثاء الحيوان، سواء كان  -مثلا–الجاهلي 

الذي فرسا أم كلبا، فهو يفعل ذلك بدافع الواجب 

ه اعتراف منه 
ّ
تمليه عليه علاقته بهذا الحيوان، فكأن

جاهه، فرثاء الحيوان عند العرب رثاء 
ّ
بالجميل ات

نا نحسّ أنّ وراءه عاطفة رفق حقيقي نحو "متميّز، 
ّ
لأن

الحيوانات خاصّة الفرس، فأنزلوه مكانة عظيمة في 

 (311، صفحة 3667جمعة، ) ".حياتهم

يوان في الشعر الجاهلي ولا يكاد يتعدّى رثاء الح  

المقطوعة الصغيرة والبيت والبيتين، من ذلك ما قاله 

، 3618المبرد، ) :السليك بن السلكة في رثاء فرسه

 (863-861الصفحات 
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ـ
َ
نَّ ق

َ
ـــأ

َ
ــاك

ّ َ
مَ النَـــحـــامِّ لم  ــوائِّ

ل ــحَــمَّ
َ
 مَـحـارُ صُــحْ  ت

ً
صُـلا

ُ
 ـبَـتـي أ

 
َ
 عَـــل

َ
 ى ق

َ
ــواهُ ـاليَــــرمــاءَ عـ

َ
 ش

 
 ـة

نَّ بَـــيــ
َ
ـــأ

َ
ــارُ ك ـــمَـ هِّ خِّ تِّ ـــرَّ

ُ
 ـاضَ غ

 
َ
 يــكَ رِّ ـا يُــدْ وَمـ

َ
ـقْ مـ

َ
يـهِّ ـرِّ ا ف

َ
ل  ي إِّ

ذا مَا القَوْ   إِّ
َ
غ

َ
و أ

َ
وا أ

َّ
 وا ارُ مُ وَل

اعر يذكر فرسه الذي فقده وقت الشدّة، حين   
ّ

فالش

ه يتحسّر على فراقه فقد 
ّ
يفرّ القوم من ساحة الوغى، إن

 .فيقه الذي يلازمه أينما توجّه وفي أيّ مكان حلّ كان ر 

بيتا يتيما في رثاء  "عامل بن الطفيل"ونجد للشاعر   

 (79، صفحة 3686ديوان عامر بن طفيل، ) :فرس له

  مَ عْ ونِّ 
َ
 أ

ُ
 عْ و الصُّ خ

ُ
  وكِّ ل

َ
  سِّ مْ أ

َ
 رَ ت

ْ
 هُ تُ ك

 سِّ عْ ويَ  نِّ يْ دَ اليَ ي بِّ رِّ مْ يَ   عَ رُ ضْ تَ بِّ                                          
ُ

 ف

ر فرسه الذي وصفه بأخي ، وقد الصعلوك فقد عُقِّ

تركه يمري بيديه أي  يحركهما بطريقة عشوائية 

 .مضطربة ، ترجف حنجرته من النفس

 :رثاء الحيوان في الشعر العباس ي. 4

لعلّ الثراء والترف الذي عرفه الشاعر العباس ي كان له   

ولا ندري هل " ،إسهام كبير في التفاته إلى رثاء الحيوان

السبب في وجود هذا الرثاء هو الجو المترف المنعّم الذي 

عاش فيه هؤللاء الشعراء، والذي دعاهم إلى التعبير عن 

ه أثر من آثار الرقي  الحضاري 
ّ
مثل هذه المواقف، أو أن

الذي أوجد التعاطف والمودة بين الإنسان والحيوان 

ر اقتناؤه في البيوت، وربّما ص
ُ
حّ الأمران بعد أن كث

، 3671الموافي، ) ".لتعليل نشأة هذا اللون من الرثاء

 (331صفحة 

ما   
ّ
فلم يقصر الشعراء رثاءهم على الإنسان وحده، إن

شاركه في هذا الحيوانات المستأنسة، فوجدنا الشعراء 

في العصر العباس ي يحزنون على موت الكلاب والقطط 

عاملة البشر والطيور التي أحبّوها وألفوها، فعاملوها م

هم 
ّ
بعد موتها، فنظموا فيها قصائد رثاء رائعة لعل

 عن حزنهم وأساهم، فجاءت 
ً
يجدون في ذلك سلوّا

أشعارهم مليئة بالعواطف الإنسانية، ممزوجة بالحزن 

قصائد وأشعار كثيرة " ففي العصر العباس ي .والأس ى

ما نجد لها نظيرا في أشعار 
ّ
ذات صبغة إنسانية نادرة قل

عور، ورقة في الما  الشعراء،
ّ

سمت به من صدق في الش
ّ
ت

 ".العواطف، وبراعة في التعبير، وطرافة في الموضوع

 .(وما بعدها 331، صفحة 3661ناول، )

هذا النوع أن   السودانيعبد الرحيم  باحثال ويرى    

أملته ظروف العصر العباس ي "  الجديد من الرثاء 

لذي أفرزته ا الحضارية، والترف الفكري ورقة الشعور 

 (11، صفحة 3666سوداني، )  ".الحضارة الجديدة

ولو استقرأنا النصوص الرثائية في الحيوان في     

العصر العباس ي، لطالعنا أبو نواس بأرجوزته في كلبه 

ب"
ّ
 فيها حزنه الشديد " خلا

ّ
الذي لدغته أفعى، بث

 (311، صفحة 3661الشنطي، ) :لفقده قائلا

دِّ  لبي سَيِّّ
َ
لابِّ  يا بُؤلسَ ك  الكِّ

دْ 
َ
  ق

َ
عْ ك

َ
 ي عَنِّ العُقابِّ انِّ نَ انَ أ

 
َ
دْ وَك

َ
جْ  انَ ق

َ
 ى عَنِّ القَصّابِّ زَ أ

بِّ  وَعَنْ 
ّ

بِّ الجَلا
َ
راءِّ الجَل  شِّ

 ي عَلى ي لِّ ودِّ يا عَينُ جُ 
َ
بِّ خ
ّ

 لا

  نْ مَ 
ّ
لظِّ  اءِّ العُفْ بَ لِّ

ّ
 رِّ وَالذِّ

َ
 ابِّ ئ

لُّ صَقْ 
ُ
 وَك

َ
 ر  ط

َّ
ع  وَث  ابِّ الِّ

 
ْ
انَ في الرَّ يَخ

ّ
 القُط

ُ
ف  يابِّ وَ تَطِّ

 
َ
 ابِّ حَ مِّ وَالسَّ جْ قِّ بَينَ النَّ لبَرْ اك

مْ 
َ
نْ  ك   مِّ

َ
زال  لا

َ
 غ

ْ
ق
َ
قِّ الأ  ابِّ رَ حِّ

هَ ب  وَذِّ صَعْ يئَة  ي جِّ ذِّ 
َ
 ابِّ ي ذ
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ْ

ش
َ
نْ أ بّابِّ بَعَني مِّ

َ
نَ الك  هُ مِّ

رَجْ 
َ
 تُ وَالدُّ خ

ْ
 يَ ن

َ
ل بَ ا إِّ

َ
 ابِّ ى ت

 
َ
هِّ وَك  بِّ

َ
تي وَن دَّ  ابيانَ عِّ

صْ 
َ
دْ أ

َ
  فَرُ ق

َّ
لا

ُ
الم رِّّجَ بِّ

ُ
 بِّ خ

ما يُدْ  نَّ
َ
أ
َ
الزِّّ ك  ابِّ يَ رْ هَنُ بِّ

بَيْ 
َ
حْ ف

َ
 نَما ن

َ
هِّ في الغ  ابِّ نُ بِّ

 
ْ
ذ   بَرَزَتْ  إِّ

َ
 ك

ْ
ن
َ
 الأ

ُ
حَة  ابِّ يَ الِّ

 
ْ
 رَق

َ
 دَ اءُ جَرْ ش

ّ
نَ الثِّ  يابِّ اءُ مِّ

بْ 
ُ
ما ت نَّ

َ
أ
َ
نْ ك رُ مِّ قَ  صِّ  ابِّ نِّ

قَتْ   عَلِّ
َ
 عُرْ  ف

ُ
نابِّ ق  وبَهُ بِّ

مْ 
َ
رْ  ل

َ
حابِّ ت

ُ
م ت

َ
 وَل

ً
 عَ لي حَقّا

  
ْ
رَّ وَان

َ
خ

َ
لا ارْ  اعَتْ صَ ف  ابِّ يَ تِّ بِّ

نْ 
َ
ما ت نَّ

َ
أ
َ
نْ ك رَ  فُخُ مِّ  ابِّ جِّ

بْ 
ُ
نْ لا أ بْ  تُ إِّ

ُ
قَ أ لا عِّ  ابِّ تِّ بِّ

 
ُ
ذ

َ
وْ وقِّ حَتّى ت

َ
 ي أ

َ
 ابِّ جَعَ العَذ

فالملاحظ في هذه المقطوعة أنّ أبا نواس رثى كلبه 

يا عين )بالمعاني التي يُرثى بها الإنسان عادة، فعبارة 

لا تكاد تخرج عن نطاق رثاء الخنساء لأخيها ( جودي

 (319، صفحة 1139الطباع، ) :معاوية في قولها

الدُّ ودِّ يا عَينِّ جُ   وعِّ مُ ي بِّ

 
ُ
تِّ السَوَ سْ الم

ّ
لا مِّ تَهِّ  اجِّ

 الفَتَ 
َ
يَة بكي مُعاوِّ  ىوَاِّ

بْ  ضَ وَاِّ
َ
مَةِّ القُمَ نَ الخ مارِّ  اقِّ

فجاء رثاء أبي نواس بأسلوب قصص ي جميل، صوّر   

ب"لنا بواسطته قصّة مقتل كلبه 
ّ
بلدغة حيّة " خلا

ه لن يستريح حتّى ينتقم منها شرّ رقشاء
ّ
، فهو يُقسم أن

 .انتقام

فهذا النّوع من الأبيات عدّه النقاد بابا من أبواب    

فقد ظهرت في هذا الباب " التّجديد في شعر الرثاء، 

آفاق معنويّة أخرى جديدة، حيث رثى الشعراء الحيوان 

الأليف كالكلاب والقطط، وهذا الضرب من الرثاء 

حيث تتولد معنى إنساني حضاري، يكشف عن 

 من النوع اطفة التي تربط بين الإنسان وهذاالع

يبعث في  الأليف لديه للحيوان حتى إن فقده ...الحيوان 

 (34، صفحة 1117علي، ) ". نفسه الأس ى والحزن 

أبو محمد القاسم بن "وقد برع في رثاء الحيوان    

رثاء ، فكانت له قصائد بديعة في (هـ111: ت" )يوسف

من ذلك قصيدة  (1136أحمد، ) الطير والحيوان،

، اختطفها الموت "نعمة"طويلة له في رثاء هرّة سماها 

فتركت وراءها قططا صغيرة يتيمة، يقول فيها وقد 

 :أوردتها كاملة رغم طولها لغرابتها

 أو مَ 
َ
ة لْ لمخَّ

ُ
 ق

َ
 اردَهْ ألا

 
َ
ائدَهْ عَ ت ةِّ الصَّ وْا عن الهرَّ  زَّ

 عَ 
َ
ى أ   نْ س َ

َ
مانِّ ورَ صُرُ دُ ت  الزَّ

ُ
 وف

 حُسْنِّ الخِّ بِّ 
َ
 لا
َ
 هْ دَ ائِّ ةِّ والفَ ف

تْ عَ 
َ
 نْ وإنْ رَحَل

ُ
  مُ ك

 
عمة  نِّ

 
َ
عْ فِّ ف مْ نِّ

ُ
ك دِّ

َ
 وَ مَ ي غ

 
 دَهْ افِّ ة

 قُ يَ 
ُ
 ول

َ
 ونَ ك

َ
 ان

َ
 نَ تْ ل

 
ة رَّ  ا هِّ

بَ مُرَ   عِّ بَّ
 
 دَ نْ ة

َ
دَهْ نا ت  الِّ

 
َ
 هَ ل

ْ
نَص  كاق

َ
 اصِّ الفُهُونَ تِّ ا ق

 فِّ ـــ
 
بة   يهِّ دِّ واثِّ

َ
 دَهْ بِّ أو لا

 لفَ ترَى ا
ْ
نْ أ   رَ مِّ

َ
عًاوْ خ شَّ

ُ
ها خ  فِّ

 وَ جَ 
َ
رَ وهْيَ ل  دَهْ اصِّ مْ رَ هُ احِّ

 
َ
 إِّ ف

ْ
 نْ أط
َ
 عَتْ رَ ل

ْ
 أ

َ
 سَها ف
ْ
 أ

 
 رة

 
َ
ى جُحْرِّها عَ  سَتْ يْ فل

َ
 هْ دَ ائِّ إل

 
َ
 ك

َ
 نِّ أنَّ الم

َ
 في ك

َ
ة هَ يَّ  افِّّ
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َ
 إذ

ْ
 بَ ا أق

َ
تْ ن

َ
 حْ ل

َ
 هْ دَ اصِّ وَها ق

 ورَ 
ْ
 ق

َ
 ط

َ
ي عَ مْ اءَ ت  ش ِّ

َ
 ل

ْ
هاى بَط  نِّ

 دَ وْ وسَ 
َ

 اءَ ش
َ
ذ  هْ دَ اقِّ ة عَ امِّ

ابَ ودَ   بَّ
َ
ن ذ  و اتِّ القُرُ وَ ة مِّ

دَ اء مُفْ نِّ حَسْرَ   سِّ
 
  ة

َ
 هْ دَ اسِّ ف

قْفَ 
َ
ضُهُنَّ يد  ث قَبِّّ

ُ
 ت

 
 ة

 
َ
 سْ ول

َ
 دَهْ اسِّ دَها جَ نْ رَى عِّ تَ ت

 سَ ارِّ وحَ 
ُ
  ة

 
ارة ارِّ كرَّ  الدَّ

رْنِّ مَ  نِّ عَ   القِّ
ْ
 طارِّ ودَ رُ ط

 
 دَهْ ة

احَ وصَ   يَّ
ُ
ط هورِّ السُّ

ُ
ن ظ  مِّ

 
 وة

 
َ
 دَهْ اقِّ حِّ إرْنان مُعْولة  ف

 و 
َ
  مْ ل

َ
 رَ ت

ْ
 كُ إذ

َ
اقِّ ق  ادَ دَ الرَّ

يْ تُ 
َّ
مِّ الل

َ
ل
ُ
اقدَهْ في ظ  لِّ بالرَّ

 
َ
 ا دَ ا مَ إذ

َ
هَ يْ جَا ل

ُ
تَهال

ْ
ل  ا خِّ

 عَ 
َ
 ى الرُّ ل

َ
 صَ ازِّ صْفِّ ن

ً
 هْ دَ اعِّ لة

 
َ
 حَتْ فهْ بَ صْ وإنْ أ

 
الة  يَ جوَّ

 
َ
 ك

َ
 وْ ة  يَ بَ ائِّ غ

َ
 هْ دَ اهِّ مَها ش

 
َ
 ك

َ
دْق  لأ امِّ صِّ دَّ

ُ
هَ بَ رْ خ  اابِّ

 
َ
 مَ ائِّ قَ ف

َ
 ت

 
 ارَ ة

َ
 ق

ً
 دَهْ اعِّ ة

 
َ
عامِّ د حُضُ نْ ضُرُ عِّ حْ وت

َّ
 ورِّ الط

 
َ
 ف

َ
قَى ل

ْ
 هَ تُل

َ
سَرُ الم  هْ دَ ائِّ ا كِّ

 
َ
 وت

ْ
لانْ هَدُنا عِّ ش تِّ الصَّ

ْ
 دَ وَق

يْ  ةِّ 
َّ
 في الل

َ
ةِّ البَ ل  هْ دَ ارِّ ةِّ القرَّ

 
ُ
ا بِّ وك
ها حَ صُحْبَ نَّ  ينَ دِّ امِّ تِّ

 و 
َ
 ك

َ
نا حَ تْ بِّ ان  هْ دَ امِّ صُحْبَتِّ

 
َ
 عَ ف

َ
دَىارِّ ا عَ هَ نَّ ل  ض  للرَّ

 
َ
 ف
َ
 أ

ُ
دَهْ مْسَتْ بت ها هامِّ  رْبَتِّ

لنا هرته التي كانت تؤلنس وحدته، فهو الشاعر وصف   

هي و هي التي كانت تحرس داره، فمتحسّر على فراقها، 

العين الساهرة التي لا تنام، قنّاصة كالفهد كلما أطلّ 

إليه حيا، فقد كان فرحا  ره برأسه لا يعودجحفأر من 

وت فقى ى فرحة به إلى أن عنّ لها الم هي كانت بها، و 

 .عليها

ثمّ يصف كيف أصبح بيته مرتعا للفئران، تأكل ما     

ره من مؤلونة، قد خلا لها الجوّ بعد موت هذه الهرّة، 
ّ
وف

فهي تعبث بمحتويات بيته، فلا رقيب ولا حارس يدفع 

-381، الصفحات 3614الصولي، ) :وفي ذلك قال. أذاها

381) 

ناوأصْ   بَحَتِّ الفأرُ في دُورِّ

وَ 
َ
نَ أ دَهْ ادِّ صَ امِّ  وارِّ

ً
 رة

 
ُ
 ت

َ
يط بُ حِّ ّ

رِّ
َ
قُوبِّ خ نَا بالنُّ

َ
 ان

 
ْ
قْرِّضُ أث

َ
 دَهْ اهِّ ا جَ ابَنَ وَ وت

زَنِّ الخازِّناتِّ 
َ
نْ خ لُ مِّ

ُ
 وتأك

 
َ
 دَهْ اجِّ هَ  جَدَتْ أعين  ا هَ إذ

وِّ رْ وحَ 
ضْلَ الصَّ

َ
 الرَّغيفِّ وف

َ
 يقِّ ف

 
َ
عُ الجُبْنِّ بالك

َ
ط  دَهْ اسِّ وما قِّ

 
َ
ن واريرِّ

َ
رَبُ دُهْنَ ق

ْ
ش

َ
 اوت

 بِّ 
َ
 أ
ْ
 ذ
َ
هن يَل  ابِّ   ا حِّ

َ
 دَهْ ائِّ الك

سْرِّقُ زَيْتَ مَصَ 
َ
نَ ابِّ وت  ايحِّ

 
َ
 مَ ك

َ
 الم

ُ
ة صَّ ِّ

ّ
سْرِّقُ الل

َ
 دَهْ ارِّ ا ت
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َ
 ل

َ
قوفِّ ك  ايَ عَدْوِّ الجِّ ها في السُّ

 دِّ جاءَتْ لِّ 
َ
ها عامدَهْ يَ اغ  تِّ

 
َ
دْنَ حَ ت

َ
نَ البُيُ وال

ْ
ى مَلأ  وتَ تَّ

نَ الوَ  نَّ أقلَّ مِّ
ُ
 هْ دَ احِّ وك

 
َ
 وْ لا زَرَعَ اُلله مَ ف

ُ
 اودَهَ ل

 
َ
 دَهْ الِّ كَ اُلله في الوَ ارَ بَ  ولا

 

 (3ج/ 316ابن خلكان، صفحة )ولابن العلاف النهرواني 

عر 
ّ

عدّ من روائع الش
ُ
قصيدة مشهورة في رثاء هرّ، ت

 
ً
ه كان يملك هرّا

ّ
" العربي، وقد ذكرت بع  المصادر أن

يألف به كان يدخل برج الحمام التي لجيرانه يأكل 

ر ذلك منه فأمسكو 
ُ
ابن ) ".ه وذبحوهأفراخها، وكث

 :ومن أبيات هذه القصيدة (3ج/ 317خلكان، صفحة 

 (17-11، الصفحات 3684النهرواني، )

 يا هِّ 
َ
تَنا وَ ارَ رُّ ف

ْ
 ق

َ
 تعُدِّ  مْ ل

 
ُ
 مَ ي بِّ دِّ نْ تَ عِّ نْ وك

ْ
 وَ ل الزِّ ن

َ
 دِّ ل

 
َ
 ف

َ
 يْ ك

َ
نْفَ  ف

َ
  اكَ وَ هَ  نْ كُّ عَ ن

َ
 دْ وق

 
ُ
 العُـدَدِّ لنَ  تَ نْ ك

َ
ة  ا عُدَّ

 
َ
 ت

ْ
 عَ  دُ رُ ط

َ
 نّا الأ
َ
 ذ

َ
 ناسُ رُ حْ ى وت

 
َ
ةِّ ومِّ  نْ مِّ  بِّ يْ بالغ  جُرَدِّ  نْ حَيَّ

 
ْ
خ

ُ
 رِّجُ الفَ وت

ْ
  نْ رَ مِّ أ

َ
 هانِّ امِّ مَك

دَدِّ إا هَ وحِّ تُ فْ نَ مَ يْ ما بَ   لى السُّ

 
ْ
 همُ مدد  نْ مِّ  تِّ يْ اكَ في البَ قَ يَل

 
َ
 وأ
ْ
  تَ ن

َ
 ت
ْ
 دَدِّ مُ بلا مَ اهُ قَ ل

 
َ
  لا

َ
 رَة  اجِّ د هَ نْ ف عِّ يْ الصَّ  بِّ هَ رْ ت

ِّ هَ ولا تَ 
ّ

 اءَ في الجمَدِّ تَ ابُ الش

 دْ قَ تَ ى اعْ تَّ حَ 
َ
 تَ الأ
َ
 انَ تِّ يرَ ى لجِّ ذ

 
َ
  مْ ول

َ
 ت

ُ
  نْ ك

َ
 للأ
َ
دِّ ى بمُعْ ذ  ـتقِّ

 دَ لَ الرَّ وْ حَ  تَ وحُمْ 
ُ
 ى بظ
ْ
همُ ل  مِّ

 رِّدِّ ه يَ ضِّ وْ حَ  لَ وْ حُمْ حَ يَ  نْ موَ 

 :إلـى أن يقــول معبّـرا عــن خوفـه وخشــيته

  :من الغدر به وهذا ما حصل
َ
 وك

َ
 ان ق
ْ
 بي عَ ل

َ
 مُرْ  كَ يْ ل

َ
 ت

ً
دا  عِّ

 
ْ
  تَ وأن

َ
 ت
ْ
 سَ ن

َ
دِّ يْ ابُ غ عِّ

َ
 ر مُرت

 
َ
 دْ ت

ُ
 ئِّ تَّ مُ  امِّ الحَمَ  جَ بُرْ  لُ خ

ً
 دا

 
َ
عُ الفَ بْ وت

َ
 رْ ل

َ
ئدِّ يْ خَ غ  ر مرَّ

 
َ
 وت

ْ
  يشَ الرِّّ  حُ رَ ط

َّ
  يقِّ رِّ في الط

َ
 مْ هُ ل

 
َ
 بْ وت

َ
 ل

َّ
 بَ  مَ حْ عُ الل

ْ
دِّ ل  عَ مُزدَرِّ

 
َ
 هْ دَ  وكَ ادُ ك

َ
 ف

ً
 ا وَ مَ را

َ
  تَ عْ ق

َ
 مْ وك

 
َ
 أ

ْ
 ف
َ
  نْ تَّ مِّ ل

َ
 هِّ دِّ يْ ك

َ
دِّ  مْ م ول كِّ

َ
 ت

  وكَ ادُ صَ 
َ
 عَ يْ غ

ً
 ظا

َ
  كَ يْ ل

ْ
 وامُ تَقَ وان

دْ يُصَ  نْ وا ومَ ادُ وزَ  كَ نْ مِّ   دِّ يَصِّ

ف يصور لنا طريقة قتله        
ّ
و يستمر ابن العلا

وا تصويرا فنيّا جميلا، فهو يجود بنفسه بعد أن لفُّ 
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حول عنقه حبلا لخنقه، وقد توسّل الخلاص منهم 

 :فلم تنفعه أية حيلة

 
َ
 ف
َ
  مْ ل

َ
 ام مُرْ ل للحَمَ زَ ت

ً
دا صِّ

َ
 ت

مَ ى سُقِّ تَّ حَ   صَدِّ ام بالرَّ يتَ الحِّ

 
َ
 وْ وا صَ حَمُ رْ يَ  مْ ل

َ
 عِّ الضَّ  كَ ت

َ
  يف

َ
 ماك

 
َ
رِّدِّ وْ صَ ها لِّ نْ م ترثِّ مِّ ل

َ
ها الغ  تِّ

 
َ
 أ
َ
 ذ

َ
 اق
َ
 ـ

َ
 وْ ك الم

َ
ـهُـنَّ ك  امَ تَ ربُّ

 
َ
تَ أ

ْ
ق

َ
 أذ

ْ
 رَ ف

َ
يَـدِّ ـدً يَ  هُ اخ  ا بِّ

 
َ
 ك
َ
 بْ نَّ حَ أ

ً
هِّ وَ حَ  لا  ى بجَوْدتِّ

يدَ   جِّ
َ
نْقِّ ك

َ
 مَسَدِّ  نْ ان مِّ ك للخ

 
َ
 ك
َ
 نِّ يْ عَ  نَّ أ

َ
 مُضْ  اكَ رَ ي ت

َ
 ط

ً
 ربا

 يكَ رَ ي فِّ وفِّ  يهِّ فِّ 
ْ
بَدِّ وَ غ  الزَّ

ُ
 ة

 
َ
  دْ وق

َ
 ط
َ
 ل

َ
 بْتَ الخ

َ
 نْ صَ مِّ لا

َ
 ه ف
َ
 مْ ل

 
َ
 ت
ْ
رْ عَ ق  دِّ

َ
ـدِّ ى حِّ ل جِّ

َ
 يلة  ولم ت

 
َ
 سِّ والبخيلُ بهافْ تَ بالنَّ دْ جُ ف

 
َ
 أ
ْ
  نْ مَ ت وَ ن

َ
 دِّ جُ بها يَ  دْ جُ يَ  مْ ل

 
َ
عْ ما سَ ف  مِّ ا بِّ نَ مِّ

ْ
 وْ ل مَ ث

ْ
 تك إذ

 مُتَّ ولا مِّ 
ْ
 دِّ كِّ النَّ  كَ شِّ يْ ل عَ ث

ثم يلوم الشاعر هرّه الذي جنى على نفسه نتيجة 

 :سوء صنيعه، ولنستمع إلى روعة الأداء الشعري 

  نْ ا مَ يَ 
َ
 الفِّ ذِّ ل

ُ
 اخ أوْ رَ يذ

َ
 عَهُ ق

 هَ  كَ حَ يْ وَ 
َ
 ق

َّ
؟عْ نَ لا دّدِّ

ُ
 تَ بالغ

 
َ
 دْ رَ أ

َ
 تَ أنْ ت
ْ
 أ
ُ
راخَ ولاك  لَ الفِّ

 
ْ
هْ يأ كَ الدَّ

ُ
 طهَدِّ ضْ رُ أكلَ مُ كل

 فِّ  لا بارَكَ اللهُ 
َّ
 عَ ي الط

َ
 اام إذ

 
َ
 هَ  انَ ك

َ
عَدِّ  وسِّ فُ النُّ  كُ لا  في المِّ

 
َ
  مْ ك

َ
ل
َ
 دَخ

ُ
 حَ مَ قْ تْ ل

 
 ة

َ
ه  ش رِّ

َ
 ا ش

 
ْ
خ

َ
جَ  نَ وحَهُ مِّ رُ  تْ جَ رَ فأ

ْ
 دِّ سَ ال

 
َ
  دْ ق

ُ
 عَة  دَ  ة  وفيمَ عْ في نِّ  تَ نْ ك

 زِّ ن العَ مِّ 
ُ
 دِّ مَ ن الصَّ مِّ يْ هَ يز الم

 
ُ
 دْ دَّ تَ بَ نْ وك

َ
هُ مْ تَ ش

َ
 امنً م زَ ل

 
َ
  دَ عْ وا بَ عُ مَ تَ اجْ ف

َ
 البَـدَدِّ  كَ لِّ ذ

 
َ
 ف
َ
  مْ ل

َ
ـقّوا ل  يُبَّ

َ
 ى سَبد  نا عل

  فِّ وْ ي جَ فِّ 
َ
بَدِّ نَ اتِّ يَ بْ أ

َ
 ا ولا ل

 
َ
 تُ تَّ وف

ُ
ّ  زَ بْ وا الخ  في السِّ

َ
 لا

َ
 ل ف

َ
 مْ ك

 
َ
  تتَّ فَ ت

ْ
دِّ  نْ ال مِّ يَ عِّ لل بِّ

َ
 ك

 مَ وَ 
ُ
ق  ابِّ يَ ثِّ  نْ وا مِّ زَّ

ً
 نا جُدُدا

 
َ
 ف

ُ
نا في المصَ ك
َّ
 ددَ الجُ  بِّ ائِّ ل

  نْ مَ 
َ
  تْ مُ يَ  هُ مَ وْ مُتْ يَ يَ  مْ ل

َ
 هُ دَ غ

 
َ
  تْ مُ يَ  أو لا

َ
 في غ

َ
  دَ عْ بَ دِّ ف

َ
 دِّ غ
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وقد ذهب بع  مؤلرخي الأدب إلى أنّ المقصود في         

اعر أراد 
ّ

هذه القصيدة لم يكن الهرّ بذاته، بل إنّ الش

 (هـ148 -169)"عبد الله بن المعتز"الخليفة المقتول 

، فكنّى بالهرّ (وما بعدها 16، صفحة 3661مروة، )

ليفة المقتدر بالله، يقول الأستاذ علي خوفا من الخ

والذي أميل إليه أنّ القصيدة ليس : " حسين البواب

ما كنّى به عن شخص عزيز 
ّ
المراد بها الهرّ حقيقة، وإن

 أن يرثيه، أو يعبّر عن ألمه لف
ً
راقه، عليه، ولم يكن قادرا

، 3668البواب، ) ".ريوقد كان قاتله خليفة أو وز 

  (وما بعدها 17صفحة 

هبَ هذا المذهب قائلا
َ
ق على مَنْ ذ ِّ

ّ
: " لكن الصفدي يُعَل

يَ  وأنا شديد التعجّب ممّن يزعم أنّ هذه القصيدة رُثِّ

ت العُميان، ) ".بها غير هرّ 
َ
ك

ُ
ت الهميان في ن

ْ
ك

َ
الصفدي، ن

فالرأي عنده أنّ القصيدة في هرّ،   (341، صفحة 3633

 .لا شكّ في ذلك

ذه القصيدة وقد نسج ابن العميد على منوال ه

الثعالبي، ) :، قال فيها(القصيدة الهريّة)مقطوعة سمّاها 

، صفحة 3671يتمة الدهر في محاسن أهل العصر، 

 (1ج/ 131

  رُّ يَا هِّ 
َ
 ارَ ف

ْ
ةنَ تَ ق

َ
 ا مُفَارق

فُوسِّ  تْ عَمَّ  يع النُّ   جَمِّ
َّ
 بالث

َ
لِّ ك

 

 يَا مَ 
َ
 ث

ً
 رً ائِّ سَ  لا

ُ
ذا ذ حُ  رَ كِّ ا إِّ

ْ
 نُ سْ ال

 
َ
 رَ ت

ْ
 سَ الحِّ  تَ ك

َ
 لِّ ان كالمث

  ل هَلْ وَقي
َ
نْ  يهِّ دِّ تَ فْ ت   إِّ

َ
هْر لَ بِّ ق  الدَّ

قُ  دَاءً فِّ 
َ
 ف

ْ
 لِّ هَ يْ ت حَ ل

 
َ
 أ

ْ
رَام مِّ وَ فْ بالصَّ  يهِّ دِّ ف كِّ

ْ
 نة ال

 
ْ
  ونَ ان دُ وَ الإخ

َ
 الأ
ْ
 دَ خ

َ
 ان والخ
َ
 لل

محْ  لْ بَ    لِّ بِّ
َ
ك

ْ
 جلِّ تَ عْ رَى ومُ ال

 
ْ
ك فِّ

ْ
  بِّّ ر وَحَ ال

ُ
وب والم

ُ
قُل

ْ
ــــلِّ قَ ال ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ

، 1131الحنبلي، ) (هـ439: ت)حسن التهامي ولأبي ال

مقطوعة جميلة في رثاء هرّ له مات  (1ج/ 111صفحة 

، 3663الجراوي، ) :بعد سقوطه في بئر، قال فيها

 (1ج/ 3137صفحة 

ا طو  دَىولـمَّ  اكَ البَيْنُ واجتاحَكَ الرَّ

يْناكَ 
َ
ِّ  بَك

ّ
ط ى قِّ

َ
 عل

ُّ
ط

َ
ـمْ نبْك ق

َ
 ما ل

 
ُ
قَد ك

َ
 نْ ل

ْ
ن
ُ
وِّ ي في الفِّ س ِّ تَ أ  يدَتِّ حْ راشِّ لِّ

 
َ
ذ  الوشاحَينِّ وَالقُرطِّ  ذاتَ  تْ دَ عُ ا بَ إِّ

 
َ
  دْ وق

ُ
ى تَ نْ ك

َ
نَ الأذ بُّ مِّ ي ما يَدِّ حْمِّ

َ
 ت

دَان  مِّ إليَّ  حْطِّ نْ بِّ
َ

 كانَ في ش
ْ
 كَ إذ

 
َ
هُ رُسُ حْ وت

َ
بْل يْثِّ يَحْرُسُ شِّ

َّ
 ني كالل

مِّ والخبْطِّ  اهُ ادَ مَن عَ  ويَقْتُلُ 
ْ
ط

َّ
 بالل

 
َ
  وْ ول

ُ
 بِّ ك

دْري أنَّ
َ
رً نتُ أ

ْ
نيئ

ُ
ول

ُ
 ا يغ

ـمَهْوَ  بْطِّ يه لا اكَ فِّ بِّ  حْتَبَسْتُكَ بالرَّ

 
َ
 كِّ ول

َ
 ادِّ ي الحَ دِّ يْ نَّ أ

 
يبة  ثاتِّ مُصِّ

 
َ
 إذ

َ
رْسَل

َ
يا أ طِّ

ْ
خ

ُ
ةِّ لا ت  تْ سَهْمَ المنيَّ

 
َ
 ذ مَنْ ف

َ
ذي أ

َّ
 ا ال

ْ
ذينْ اهُ مِّ عَ ن

َّ
 كَ وما ال

دُهُ  عَدِّّ
ُ
بْطِّ  أ شِّ السَّ كَ الباطِّ فِّّ

َ
ن ك  مِّ

نْ  مِّ ومِّ
َ
وْن  في ق

َ
كَ حُسْنِّ ل ه يصِّ  إنَّ

رّ ا مْطِّ قلائدُكَ الدُّ م في السِّّ
َّ
 لـمُنَظ

 وهلْ 
َ
يْتُكَ بَعْدَماعِّ افِّ ن

َ
ي رَث ِّ

ّ
 ي أن

وفِّ 
ُ
سْطِّ رأيتُكَ ت مُ بالقِّ

ُ
حْك

َ
 ي لي وت

ه الذي كان يُؤلنس وحدته، ويدب  
ّ
فالشاعر يبكي قط

عنه الأذى، ويتحسّر على فراقه المفاجئ، فلو كان يعرف 
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لقام بربطه وتقييده، أنّ موته سيكون بسقوطه في بئر 

خطئه، وليس له 
ُ
لكنّ عوادي الزّمن رمته بسهامها قلم ت

د
ّ
 التصبّر والتجل

ّ
 .حيلة إلا

نصيب لا (88، صفحة 1111عاشور، ) وللبرذون         

عراء في العصر العباس ي، فقد 
ّ

بأس به من رثاء الش

الصفدي، الوافي )حظي برذون أبي عيس ى المنجّم 

بشهرة واسعة (8ج / 346، صفحة 1111بالوفيات، 

ظمت في رثاءه القصائد الطوال، 
ُ
بعد نفوقه، حيث ن

، وقصّته أنّ (البرذونيات)عُرفت في كتب الأدب بـ

وطالت  الصاحب بن عباد أهدى لعيس ى برذونا،

هُ، وكان عزيزا على نفسه، ولما
َ
نفق حزن عليه  صحبته ل

و  ن يُعَزُّ
َ
ى ندماءه أ

َ
ل بَا حزنا شديدا،  فأوعز الصاحب إِّ

َ
أ

نْهُم قصيدة فريدة،  قَالَ كل مِّ
َ
ى ويرثوا برذونه، ف يس َ عِّ

 أنّها تخلو من المشاعر 
ّ
وهي قصائد بديعة فنيّا، إلا

الحقيقية، فيها ش يء من الهزل، إذ نظمها أصحابها 

مجاملة للصاحب بن عباد، ونزولا عند طلبه، من هذه 

ي عْفَرَانِّ م الزَّ قَاسِّ
ْ
ي، الثعالب) القصائد قصيدة لأبي ال

يف)قال فيها  (1ج/ 411يتيمة الدهر، صفحة  فِّ
َ
خ

ْ
 (:ال

 (196-111الثعالبي، يتيمة الدهر، الصفحات )

 
ُ
ي حِّ دَ مَ  نْ ك هْر فِّ  اءِّ مَ عْ ى النَّ مَ ى الدَّ

  ثِّ ادِّ ا بحَ ينً هِّ تَ سْ مُ                                                                   
َ
 اءِّ زَ رْ الأ

 يَ 
ْ
 ن
َ
 ث

َ
خ

ْ
 ني ال

ْ
 ين يَ حِّ  بُ ط

ْ
 قَ ل

َ
 د  وْ اك عَن ط

يدِّ                                                                      دِّ
َ

بَاتِّ  ش
َّ
 للنَّ  الث

ْ
 اءِّ بَ ك

حْمَ  كَ بِّ 
َ
  دُ يَا أ

َّ
ى الت  سَ بن مُوس َ

ّ
 يل

يَاءزِّ عَ والتَّ                                                            
ْ

ش
َ ْ
ر الأ  ي عَن سَائِّ

 يَ  يكَ زِّّ عَ ومُ 
َ

بَ يدُ زِّ لا
َ
 ارً ك خ

                                                               
َ
ي ق ذِّ

َّ
ال  عَرَ  دْ بِّ

ْ
 زاءبالعَ  هُ تَ ف

 
َ
 سَ  دْ ق

َ
 خ

َ
 رْ ا ط

ُ
 قِّ ارِّ ك المفَ ف

                                                    
َ
فسِّ وط النَّ اءِّ دِّ عْ بَ  نْ ي مِّ فِّ رْ بِّ

َ ْ
الم  ه بِّ

ها برذون أبي عيس ى بالبُ   :راقوالتي فيها يقول مُشبِّّ

 
َ
بُ  تَ بْ كِّ رَ  مْ ك

ْ
ى اقَ رَ ال يس َ بَا عِّ

َ
نْهُ أ  مِّ

نْ                                                                    وَإِّ
َ
  مْ ل

َ
 ت

ُ
يَاء نْ ك بِّ

ْ
ن
َ ْ
 من الأ

مْ مَ جَ 
َ

نْك م  صِّ تَ عْ مُ  لَ ع الله ش  مِّ

 بْ بحَ                                                               
َ
ــمَ  يْ ل ــــــــــــــ ءـــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ة وَوَلا  وَدَّ

حسن بن عبد 
ْ
وَفي نفس البرذون قصيدة رثائية لأبي ال

يّ  رْجَانِّ جِّ
ْ
عَزِّيز ال

ْ
 (38ج/ 116، صفحة 1131الذهبي، ) ال

 :قال في أبيات منها

رْ  بَ ذهَ 
ّ
 الط

ُ
  ف

َ
 احْ ف

َ
  بْ سِّ ت

َ
 رْ بَّ صَ وت

 ى زَّ عَ تَ ن يَ ا فالحُرُّ مَ ايَ زَ للرَّ 

يْته بَ 
َ
 د  رْ ين جُ رُبَّ يَوْم رَأ

 
َ
اه وَهُوَ يَ تَ ت زُ جَ قَفَّ  ازَ مْ جْمِّ

 
َ
بْصَار ت

َ ْ
أن الأ

َ
نْهُ  لقُ عْ وَك  مِّ

مْس هَ   زُّ هُ يَ  ام  بحُسَ  ي الشَّ  ازَّ فِّ

 
َ
عَ  بُ لاعِّ يُ  اهُ رَ وت

ْ
ىيْ ال  ن حَتَّ

 
َ
عَ  بُ سَ حْ ت

ْ
نَّ  نُ يْ ال

َ
 ازَّ هَ تَ ه يَ أ

 
َ
 د رَ ق

َ
 نَ يْ ث

ُ
 وبَ  رْ صِّّ قَ ا وَلم ن

َ
 ال

ْ
 ا        نَ غ

 
ُ
  تَ نْ مَا ك

ُ
يهِّ الم ت فِّ

ْ
ن
َ
 عَزَّى أ

عَ وَمِّ 
ْ
نْ ن ال

َ
  دْل أ

ُ
 ن
َ
ىث يس َ بَا عِّ

َ
 اب أ

  
َ
  رِّ دْ على ق

َ
 عَ مَا ف

ْ
 ل

ُ
 ى زَ جْ نَا ون

وَمن القصائد التي قيلت في رثاء برذون أبي عيس ى    

ء
َ

عَلا
ْ
م بن أبي ال قَاسِّ

ْ
، .الأصفهاني أ) قصيدة أبي ال

 :(4، صفحة 1131
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نْ  زاء  عَ    وَإِّ
ً

يلا صَاب جَلِّ
ُ ْ
انَ الم

َ
 ك

نْ رً بْ وصَ    ا وَإِّ
َ
 يُ  مْ ل

ْ
  نِّ غ

َ
 تِّ عَنْك ف

َ
 يلا

 
َ
ل
َ
ِّ مْ ك

ّ
 هَاب خِّ عِّ الش

ً
ة   فَّ

َ
 وَ وت

َّ
 ادً ق

 وجِّ 
ْ
 يلالِّ ا ودَ يً ادِّ ار هَ ضَ الحَ  عُ ذ

 إِّ 
َ
 ذ

ُ
 ا ق
ْ
 قِّ  تَ ل

ْ
  ف

َ
 رْ صَ بْ أ

َ
دً  هُ ت اء جَامِّ

َ
 االم

 
ُ
ن ق  وَإِّ
ْ
 سِّ مَ  أصَابَ  مَاء   رْ سِّ  تَ ل

َ
 يلا

 
َ
عْوَج مَ أ

َ
يْهِّ آل أ

َ
امَ عَل

َ
 ق

ْ
 أ
َ
 امً ت

يهِّ وَ  وَجِّ
ْ
هُ آل ال

َ
ى ل

َ
عْل

َ
 وِّ عَ  أ

َ
 يلا

 
ُ
ي ك فِّ

َ
 ل إصْ ف

َ
ين  بْ ط نِّ

َ
 زَ وَ  ل أ

ْ
 رَ ف

 
 ة

 
َ
يهِّ بُ  دُ دَّ رَ ت  فِّ

ْ
 ك

َ
يلا صِّ

َ
 رَة وَأ

 وَ 
َ
  دْ ق

َ
 أ
ْ
يْ  هُ تْ فَ صَ ن

َ
خ

ْ
  لُ ال

ُ
 مَا ذ

ْ
 هدَ عْ بَ  نَ ق

 
َ

 تِّ ش
َ

يرًا وَلا  نً بْ عِّ
َ
ن غ

ْ
 لِّ ا وَمُت

َ
 يلا

 عَ 
َ
 ل

َ
امُ ى أ يَّ

َ ْ
هَا الأ ى صُ  نَّ تَّ

َ
 رُ ش

ُ
 هاوف

 
ُ
  لُّ ذِّ ت

ُ
و ت

َ
يزًا أ  عِّ عَزِّ

  زُّ
َ
 لِّ ذ

َ
 يلا

حسن لأوَمن هذه القصائد كذلك، قصيدة 
ْ
بي ال

ي مِّ
َ

 :(171-186، الصفحات 3673فروخ، ) السلا

 
َ
لا ن

َ
جَ  قَ فَ أ

ْ
 عَ وَ ال

َ
لا

َ
 اج  جَ اد ف

هِّ الحُ  ومُ تقُ   ضِّ  وبُ رُ بِّ
َ

 امُ رَ وَلا

نَفْ  ادَ وجَ  ذبِّ هِّ إِّ  سِّ
َ
 مَا دْ جِّ يَ  مْ ا ل

يْ جُ يَ 
َ
خ

ْ
ا ال

َ
ذ

َ
هِّ ك رَامُ  لُ ود بِّ كِّ

ْ
 ال

 
َ
حَ وَ ط

ْ
 دَ ى ال

َ
ان ط

َ
 رْ ث

ُ
 يىحْ ك يَا ابْن يَ ف

 
َ
 ف

َ
نَامُ دُ اوِّ عَ يُ في مَا رْ ط

َ ْ
 ه الم

 
َ
 أ
َ
  مْ ل

ُ
 أ

ْ
يْك لتُ  مْ سِّ ق

َ
 عَل

ْ
 ينِّ رَ بِّ خ

 
َ
  ول  مُ حْ مَ أ

َ
هُ  شِّ عْ ى النَّ عل

ْ
 اممَ ال

د الخازن  ، يتيمة الثعالبي) وَمنها كذلك قصيدة أبي مُحَمَّ

 :(1ج/188الدهر، صفحة 

و سَ 
َ
 امَ ل

َ
هْر أ  اعَ دَ ا صَ صمً عْ ح الدَّ

 
َ
و ك

َ
وْ رً اسِّ أ

َ
 بَ رْ مَ  قَ ا ف

َ
 اعَ أ وَق

 عَ  آه  
َ
جَ ل

ْ
ك ال لِّ

َ
 وَ ى ذ

َ
 دْ قَ اد ف

 
َ
ي مِّ جَرَّع ق   نْ لبِّ

َ
 اعَ رَ ه جُ أسِّ ك

 
َ
يْهِّ وَق

َ
 رَ سَ  دْ آه عَل

َ
 ا          عً ى لم

 
َ
 رَ ف

َ
 ضً يْ اح غ

َ
  ق  ارِّ بَ ا ك

َ
 اعَ لم

 يَ  لمْ 
ْ
 رْ ي جَ فِّ  بُ ك

َ
ذا ك  تِّ بَ يه إِّ

يْ 
َ
خ

ْ
الَ رَ  لُ ال

َ
 ق

َ
 بُ اكِّ وَلا

َ
 اعَ وه ل

 
َ
 ت

َ
  قْ ضِّ وَلا

َ
ي ف ذِّ

َّ
ال    ادً يَ  تَ دْ قَ بِّ

نَّ    إِّ
َ
ي ن  مُ  اهُ دَ لنا فِّ

َّ
 اعَ سَ ت

 
َ
  عْ مَ اسْ ف

َ
   ع  زِّ جَ  ع  وجَ مُ  نْ ا مِّ يضً رِّ ق

 اعَ مِّ ا سَ بً احِّ صَ  اللهُ  وَيرْحَمِّ 

، هـ 3411العمري، ) تميسْ وَمنها قصيدة أبي سعيد الرُّ 

 :(31ج/164صفحة 

عْ 
َ
و أ

َ
هْر مَ تَ ل  هْ بُ اتِّ عَ ن يُ ب الدَّ

 
َ
بُ لِّ اذِّ للعَ  نَ ولا  هْ ين جَانِّ

 
َ
كَ فِّ هْ ل لِّ

َ
جَ  ي على ذ

ْ
 لْ واد وَهَ ال

نُ  نَ هْ رَ  كُّ فُ يَ 
ْ
  ونِّ الم

َ
 هْ بُ ادِّ ن

دُّ يَ 
َ
 ن الضُّ بَيْ  رْت

ُ
 ل

َ
 س  فَ وع لي ن

 ذِّ  نْ مِّ 
ْ
ي مَ رِّ ك  هْ بُ ارِّ سَ ه ضَاقَ بِّ

 
َ
 فِّ هْ ل

َ
جَ ي عل

ْ
ك ال لِّ

َ
 ىى َ مَ  ادِّ وَ ى ذ

ي سَ   يَ  ر  فَ فِّ
َ

 لا
ُ
 ؤل

َ
 هْ بُ ائِّ وب غ
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و عَ 
َ
 رَ ل

َ
يْ  ف

َ
خ

ْ
 مَ  لُ ال

َ
هَايْ عَ ن ن

َ
 ت ل

ي السَّ  تْ بهَا فِّ
َ
 ى مَ رَ ضَاق

َ
 هْ بُ اهِّ ذ

 مِّ ا جَ رً بْ صَ 
ً
ن سُ  يلا بَا تَ بْ لِّ وَإِّ

َ
 أ

 فالموْ 
ً

يلا ى جَلِّ يس َ  هْ بُ الِّ سَ  تُ عِّ

 
َ
عِّ نَ دَامَ ل

ي النَّ   يمِّ ا فِّ
َ
 مَا ط
َ
 تْ عَ ل

 
َ

 وجَ  س  مْ ش
َّ
ى الظ

َ
  لامُ ل

َ
 هْ بُ اقِّ ث

وقد نالت الطيور بأنواعها نصيبا من اهتمام              

عراء، فقد قاموا باقتنائها وتربيتها، وليس غريبا إن 
ّ

الش

وا ذلك الحزن في 
ّ
فقدوها أن يحزنوا على فراقها، ويبث

 .شعر رقيق

المرزباني، ) مرثيّة القاسم بن يوسف -مثلا–من ذلك 

  (111، صفحة 3671
َ
، حيث قال في هدَ قَ في قمريّ له ف

 (3ج/361، صفحة 3614الصولي، ) :أبيات منها

ـــــــــــــ ئ  رِّ لامْـــــــــــــ لْ هَـــــــــــــ  انِّ أمَـــــــــــــ نْ مِّ

 

ــــ *** ــــرَ  نْ مِّ  انِّ مَــــذا الزَّ هَــــ بِّ يْ

  
َ
ــــــــــــــــــــــ لْ هَــــــــــــــــــــــ مْ أ

َ
  ى رَ ت

َ
ــــــــــــــــــــــاجِّ ن  ايً

 

ـــــ *** ــــــ نْ مِّ
َ
 دَ الحَــــــ قِّ ارِّ وَ ط

َ
 نِّ ثا

 مَــــــــــــــــــ 
ْ
 انعَــــــــــــــــــمِّ تَ جْ ان يَ نَــــــــــــــــــا اث

 

 سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ***
ّ

 فْ يَ إلا
َ
 رِّ ت

َ
 انِّ ق

ـــــــــــــــــــ 
َ
 ك

ُ
ـــــــــــــــــــان الم

َ
ـــــــــــــــــــ وّقُ ط

َ
 انً دَ خ

 

ـــــــــــ *** ـــــــــــ نْ مِّ
ْ
  مِّ رَ أك

َ
ـــــــــــالأ
ْ
 انِّ دَ خ

 بً احِّ وصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخ  لِّ

ً
 يلا

 

ـــــــــ *** ـــــــــ نْ مِّ
َ
ـــــــــ صِّ الِّ خ نِّ الخِّ

ّ
 لا

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــا وعَ عً بْ ين سَـــــــــــــــنِّ سِّ
ْ

 ارً ش

 

 مَ  ***
ْ
 ورَ فُـــــــــــــــــــــــــخ

ُ
  ة

َ
 انِّ مَــــــــــــــــــــــــــبث

   
َ
 ف

َ
ــــــــــــــــــــــغ

َ
 ادِّ حَــــــــــــــــــــــ هُ ال

 
ــــــــــــــــــــــ ث  نْ مِّ

 

  ثِّ ادِّ وَ حَـــــــــــــــــــــــــ ***
َ
 انِّ مَـــــــــــــــــــــــــزْ الأ

   
َ
 ســــــــــــــ َ مْ أ

ُ
ــــــــــــــى الم

َ
 اسًــــــــــــــمْ رَ  قُ وَّ ط

 

 ريجَــــــــــــــــــــــــــدَ  ***
َ
 ة الأ

ْ
 انِّ فَــــــــــــــــــــــــــك

  رَ اا دَ نً طِّ وْ تَ سْـــــــــــــــــــــــــــمُ   
َ
 ر  فْـــــــــــــــــــــــــــق

 

ــــــــــــ *** ــــــــــــالأوْ  رِّ امِّ عَــــــــــــ نْ مِّ
َ
 انِّ ط

ثم ينتقل للحديث عن صفاته وجمال هيئته، وصوته  

 :ونسبه قائلا

ــــــــــــــ
َ
 ان المطــــــــــــــوّق أِّ ك

ْ
 اسًـــــــــــــــن

 

***  
َ
 انِّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ والجِّ  لِّ هْـــــــــــــــــــــــــــــــــللأ

ــــــمُ  
َ
ــــــرّدً غ  جَــــــى دُ ا فِّ

َّ
 لِّ يْــــــى الل

 

ِّ مُ  ***
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلذ  نً

َ
 ا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأ
َ
 انِّ ذ

 

 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط

َ
 الم

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غ  ىانِّ نَّ

 

ـــــــــــــ *** ـــــــــــــمُ  نْ مِّ
ْ
  بِّ رِّ ط

ْ
 انِّ حَـــــــــــــالأل

  
َ
ـــــــــــــــ اءُ يـــــــــــــــه آبَـــــــــــــــمِّ نْ ت  ق  دْ صِّ

 

***  
ُ
 انِّ جَــــــــــــــــــــــــــــهِّ  ات  نَ صَــــــــــــــــــــــــــــحْ لم

ــــمَ  يفـــ  
ْ
ــــ س  رَ غ

َ
  ابَ ط

َ
 صْــــأ

ً
 لا

 

ـــــــــــــ *** ــــــــــــــ نْ مِّ   بِّ طيِّّ
ْ
 انِّ صَــــــــــــــالأغ

ـــــــــــــــــ  
َ
 ك

َ
 يْ عَ  نَّ أ

َ
ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــيْ  ه يَ

ُ
 واق

 

***  
َ
 انِّ اوَ رَ مْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ  انِّ تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــ  
َ
 ك

َ
 جْ رِّ  نَّ أ

َ
ــــــــــــل  وبُ صْــــــــــــمَ  هِّ يْ

 

***  
َ
ـــــــــــــــــغ   انِّ تَ

ُ
 انِّ وَ جُـــــــــــــــــرْ مـــــــــــــــــن أ

اعر باللائمة على الذين  
ّ

عذلوه في كثرة ثمّ ينحو الش

 :بكائه عليه قائلا

  اه  فَ ى سَـــــــــــــــــــــــذِّ وَ 
َ
ىل  حَـــــــــــــــــــــــانِّ

 

ــــــــــــ ***
َ
ــــــــــــه مَــــــــــــ مْ ل ــــــــــــا عَ يُعْنِّ  يانِّ نَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ دَ رَ   
ُ
ار  ت

َ
صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ  ه بِّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَان ***
َّ
ل  وذِّ

ــــــــــــــــــيَ   
ُ
ــــــــــــــــــو   وَ ى وهْــــــــــــــــــنِّ ومُ ل

ْ
ل  خِّ

 

ــــــ ***
َ
ــــــيُ  مْ ل

ْ
ــــــ هِّ جِّ ش

َ
 ي انِّ جَ مــــــا ش

  

اعر كشاجم    
ّ

، صفحة 3671الزركلي، ) وللش

صوّر فيها  -أيضا–مري قصيدة رثائية في ق(8ج/398

ت به لفقده، قال في أبيات منها
ّ
 :الفاجعة الأليمة التي ألم

دَرَ الزَّ 
َ
هِّ غ امِّ

َ
حْك

َ
ي أ  مَانُ وَجَارَ فِّ

هْ  ارِّ والدَّ دَّ
َ
نِّ الغ ائِّ

َ
 رُ عَيْنُ الخ

تُ 
ْ
ئ   وَرُزِّ

ً
يْمَة رِّ

َ
يَّ ك

َ
 عَل

ً
ا
َ
ق
َ
عْلا

َ
 أ

بْلِّ 
َ
نْ ق ارِّي  مِّ

َ
وْط

َ
هَا أ ى بِّ

قْى َ
ُ
نْ ت

َ
 أ

ا عْتُ بِّ جِّ
ُ
قُمْرِّيِّّ وَف

ْ
ل   ل اكِّ

َ
 ث

َ
جْعَة

َ
 ف

فَقَدْ 
َ
ارِّ ف

مَّ صْنَعَ السُّ
َ
نْهُ أ  تُ مِّ

هِّ  قَةِّ رَبِّّ
ْ
ل بْغِّ خِّ نْ صِّ  مِّ

ق  وَّ
َ
 وَمُط

ارِّ 
وُّ نَ النُّ تُهُمَا مِّ

ْ
ل يْنِّ خِّ

َ
وْق

َ
 ط

ا اسْ 
َ َ
الم

َ
ط

َ
جَىوَل سِّ الدُّ

َ
ل
َ
ي غ نَيْتُ فِّ

ْ
 تَغ

يْ  هَدِّ ارِّ بِّ
َ
وْت

َ
رِّبِّ الأ

ْ
هِّ عَنْ مُط  لِّ

ى
َ
هْفَا عَل

َ
 القُمْرِّ  ل

ً
مَا  دَائِّ

ً
هْفَا

َ
 يِّّ ل

 
ْ
وِّي ال

ْ
ارِّ يَك عِّ النَّ

ْ
ذ

َ
ل
َ
جَوًى ك ى بِّ

َ
 حَش 

قَدْ هَجَ 
َ
هِّ وَل رَاقِّ بْرَ بَعْدَ فِّ  رْتُ الصَّ
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قَدْ 
َ
دَمْعِّ جَارَى  وَل  بِّ

ً
 مَزَجْتُ دَما

نْتُ 
ُ
 مَا ك

ً
دَا  وَاحِّ

َّ
لا يَار إِّ

ْ
ط

َ
ي الأ  فِّ

يَارِّ 
ْ
ط

َ
دُ الأ وْدَى سَيِّّ

َ
 هَيْهَاتَ أ

ع أبو الفرج    جِّ
ُ
عزيز على قلبه،  يك  الأصفهاني بدِّ  وقد ف

أنبلها، وبكاه  أصدق العواطف وبقصيدة حوت فرثاه 

 ،
ً
كان يعتبره فردا من العائلة، فكلما  حيثبكاءً مريرا

ر ديكه المفقود،ما يدلُّ على 
َّ
صاح ديك  في الجوار تذك

ةِّ قلبه، قال عنها 
َّ
يّه ورق وقد كتبت :"ابن شاكر الكتبيرُقِّ

لجودة وصفها، وإحكام رصفها، فإنها القصيدة بأسرها؛ 

عذبة الألفاظ، بديعة المعاني، مطردة الأجزاء، متسقة 

لذا أوردها (316، صفحة 3697عبد الجواد، ) ".القوافي

رغم طولها، وهذه أبيات ( عيون التواريخ)كاملة في كتابه 

، الصفحات 1111الصفدي، الوافي بالوفيات، ) :منها

 (13ج/87-71

 
َ
 خ

ْ
 ط

َ
 رَ ب  ط

َ
  ر به أمْ  تْ ق

َ
 وق  رُ ط

 
َ
 الحُ ف

ُّ
 ظ

ُ
 ل

َ
 رُ شفيقِّ يْ ول عليَّ غ

وَبَ الزَّ فكأنَّ 
ُ
 حِّ مان مُ ما ن

 
 يطة

 لي بِّ دَ اصِّ بي رَ 
 ات 

ُ
  لِّّ ك

َ
 يقِّ رِّ ط

 
َ
 هَبَتْ بِّ ذ

ُ
 ب  اسِّ نَ ب  ومُ احِّ صَ مُ  لِّّ ك

 يقِّ دِّ ق  وصَ افِّ رَ قِّ ومُ افِّ وَ ومُ 

 دِّ ى بِّ تَّ حَ 
ُ
  تُ نْ يك  ك

ُ
 ق

ُ
 بَهُ رْ آلف

 وك رشيقِّ يُ الدُّ  نَ سَن  إليَّ مِّ حَ 

 :إلى أن يقول في قصيدته الطويلة هذه

 
َ
 ي عَ فِّ هْ ل

َ
 ذِّ ا النَّ أبَ  كَ يْ ل

َ
  وْ ير ل

َ
 هُ نَّ أ

 دَ 
ْ
  كَ نْ ايا عَ المنَ  عُ ف

َ
 هْ ل

َ
  ف

َ
 يقِّ فِّ ش

 وعَ 
َ
 ل

َ
 ائلِّ مَ ى ش

َّ
 تْ مَ ا سَ ي مَ اتِّ وَ كَ الل

 تَّ حَ 
َ
 وقِّ مُ سُ  نِّ سْ حُ  دِّ عْ بَ  نْ مِّ  تْ وَ ى ذ

 
َ
 وت

َ
 امَ ك

َ
 ال بِّ مَ الجَ  لَ مَ جُ  تْ ل

َ
 اهَ رِّ سْ أ

 تَ مُ 
ْ َ
 وْ ا ذا رَ ئَ لِّ لأ

َ
 يقِّ رِّ وبَ  ق  ن

  ة  رَ فْ في صُ  ة  رَ مْ حُ  نْ مِّ 
ُ
 ة  رَ ضْ في خ

 
َ
 ت

َ
 يُّ خ

ُ
 هَ ل

ْ
 يقِّ قِّ حْ ن التَّ ني عَ ا يُغ

 ر  هَ وْ وجَ  اسِّ يَ ن القِّ عَ  لُّ جُ رض  يَ عَ 

 
َ
 ل

ُ
 يقِّ قِّ دْ التَّ  نِّ عَ  يهِّ انِّ عَ مَ  تْ فَ ط

فالشاعر يصف لنا جمال ديكه وكمال صورته، وصفا 

ر ببريقه، دقيقا عجيبا، فريشه متلألئ يخطف الأبصا

ثمّ .تمازجت ألوانه ما بين الحمرة والصفرة والخضرة

 :يحدّثنا عن جمال صوته قائلا

 
َ
 وك
َ
  كَ نْ مِّ  تِّ وْ ى الصَّ رَ جْ مَ  نَّ أ

َ
 تْ بَ إذا ن

 حّ حُ بَ  اعِّ مَ الأسْ  نِّ عَ  تْ فَ وجَ 
ُ
 وقِّ ل

 زْ يَ 
ُ
 نَ بالجَ  قُ فِّّ صَ و ويُ ق

َ
 نْ مُ اح ك

َ
 ش  ت

 صَ وَ 
َ
 يقِّ فِّ صْ بالتَّ  رَ قْ النَّ  اهُ دَ يَ  تْ ل

 
َ
  يكِّ بْ أ

َ
 إذ

َ
 عَك مُ رَبْ  تُ رْ صَ بْ ا أ

ً
شا  وحِّ

 
َ
ن  وت

ُ
تَحن  بِّ

َ
 سُّ أ

َ
 يقِّ هِّ ف  وش

ح  صَ  كَ دِّ قْ فَ ا لِّ عً زَ ني جَ يدُ زِّ ويَ   ادِّ

 في مَ 
ْ
 دَ  زل  ن

َ
 يقِّ صِّ ان  إليَّ ل

 
َ
 تَ ف

َ
 فِّ سُّ أ

َ
 ا عَ دً بَ ي أ

َ
 ل  اصِّ وَ مُ  كَ يْ ل

  ادِّ وَ سَ بِّ 
َ
  اضِّ يَ أو بَ  ل  يْ ل

ُ
 قِّ و رُ ش
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 لفَ برْ صَ 
ً
 دِّ قْ ا

َ
لىً ل   لْ بَ  كَ ك لا قِّ

َ
 امَ ك

شِّ  رَ بَ صَ   يقِّ ضِّ ة  ومَ دَّ الأسيرُ لِّ

 
َ
  نْ نَّ وإِّ دَ عُ بْ لا ت

َ
 ن
َ
  كَ بِّ  تْ أ

 
يّة  نِّ

 
َ
 في منزل  ن

َ
ّ حَ اءِّ الم  يقِّ حِّ سَ  لِّ

فهذه الأبيات تبيّن مدى اهتمام الشاعر بهذا الديك،     

ومدى حبّه له، حيث انعقدت بينهما صلة قوية، فهو 

صاحبه ورفيقه وأليفه، ومؤلنس وحشته، ومذهب الغمّ 

ه بصوته الشجيّ، والذي يزيد بكاءه خلوّ مكانه عن قلب

وما من شك في أن الأستاذ محمد عبد الجواد . منه

 .الأصمعي قد أصاب عندما وصفها بأنها الدرة اليتيمة

 (394، صفحة 3697عبد الجواد، )

   

نا نجد كمّا لا         
ّ
جهنا إلى شعراء الأندلس، فإن

ّ
وإذا ات

عراء من " د بأس به من مراثي الحيوان، فق
ّ

عبّر الش

جاه هذه 
ّ
خلال هذه المراثي عن مشاعرهم الصافية ات

ِّ المخلوقات الوديعة بعد موتها، وما يُ 
ّ
 فُ خل

َ
دها من قْ ه ف

حزن عميق، وأس ى بالغ في نفس الشاعر، ولدى أهل 

 (118، صفحة 3674شيخ موس ى، ) ".بيته وجيرانه

 ت،/المقري، د) من هذه المراثي ما نجده لابن المظفر

 من قصيدة قال فيها(1ج/819صفحة 
ً
 :يرثي كلبا

 (1ج/3461، صفحة 3683، .الأصفهاني ا)

 
َ
  ـانكــ

َ
 ذ

ُ
 ا أ
ْ
ــفَ ـــة  بِّ فَ ل  ــاظــنــا وحِّ

 
َ
 يَ  مْ ل

ُ
 ــيـه خـصْ فِّ  ــنْ ــك

َ
 ـل

 
 مَ  ة

ْ
 ـهْ ـومَ مُ ـذ

 
َ
 يُ لْ ــزَ يَ  مْ ل

ً
ـيْــصْ ــبَ دائمــا ـصُ للضَّ  ـبِّ

 ــ
َ
 ــه ـنْ ــدّ ذاك مّـِ ــتَ ــاعْ فِّ ف

َ
 ـهْ مَ ـيــنِّ غ

 دَ احُ الفِّ بَ لو يُ 
َ
 سفْ ناهُ بالنَّ يْ دَ اءُ ف

  نْ وإِّ 
َ
  مْ ل

َ
 ت

ُ
  ـنْ ــك

َ
 ـهْ يـمَ ـسُ قّـِ فْ له النّـ

 
َ
 ل

َ
 و تـ
َ
 مَّ ــأ

ْ
 ـــل

َ
ـــكَ رَ تَه ل

َ
  اق

ً
 حُـــسْــنــا

 
َ
  ــتَ ــيْ نَّ ــــمَ وت

َ
 أن تـ

ُ
  ــونَ ـك

َ
 يــمَهْ ــدِّ ن

 هَ إنّ 
َ
 ـيـمَ مـانَ شِّ ا الزَّ ـذ

َ
 رُ ـدْ ـتُه الغ

 
َ
 يــدِّ قـ

َ
 والغ

ً
 ـمــا

َ
 ــدْرُ أ

ْ
  يـمَهْ ـحُ شّـِ ـبَ ق

، صفحة 3671الزركلي، )ولأبي محمد المصري    

ئب قال فيها ر  هْ مرثية في مُ (4ج/71
ّ
 :له أكله الذ

 (4م/131هـ، صفحة 3436الشنتريني، )

  حَ يْ يا وَ 
َ
 ق
ْ
  ر  هْ دَ  نْ بي مِّ ل

َ
 ينِّ مّدَ عَ ت

 بَ ائِّ بالنَّ 
َ
 ات ف

َ
 لا
َ
 بِّ وَ دُ النُّ بي يَ  تْ ذ

  يمِّ ضِّ هَ  ر  هْ مُ تّى بِّ حَ 
َ
 الك

ْ
 ذي هَيَف   حِّ ش

 
َ
 ك

َ
  هُ اءَ زَ جْ أنّ أ

َ
ب على ن

ْ
 بِّ سَ جَا

 ف الوسُ يا يُ 
َ
 تُ قْ يا مَ  لِّ يْ خ

ْ
 هِّ تِّ وَ ول إخ

 
َ
 ق
ْ
 بِّ رْ والحَ  بِّ رْ بين الحَ  كَ دِّ قْ فَ ي لِّ بِّ ل

  عْ نَ قْ لم يَ  وبُ قُ عْ يَ  كانَ  إنْ 
َ
 همْ بِّ ذِّ بك

 
َ
ي لأ

ّ
 إن

ْ
  مِّ هم بالدَّ نْ مِّ  عُ نَ ق

َ
  بِّ ذِّ الك

هذه المقطوعة مهره الذي كان فالشاعر يصف لنا في   

يملأ عليه حياته، ففجعه الدّهر به، فيَدُ النّوائب تنزل 

باعا  .به المصائب تِّ

 

وفي الأخير نظن أنّ ما أوردناه من نصوص :     خاتمة. 5

يلقي بع  الضوء على رثاء غير الإنسان في الشعر 

 :العباس ي، و من النتائج التي استخلصناها نذكر ما يلي

 ء الحيوان فريد في بابه، ويُعدّ من أروع ما فنّ رثا

جادت به قرائح الشعراء العباسيين، لما فيه من 

 .عواطف إنسانية صادقة

 ،ما  لم تعد المراثي مقصورة على بني البشر فقط
ّ
وإن

اء، 
ّ
بات للمستأنس من الحيوان نصيب من شعر الرث

فهذا شاعر يرثي فرسه،  وثان يرثي عنزة، وآخر يرثي 
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 ،
ً
، ويبدو أن أكثر المراثي فيما حمارا

ً
ورابع يرثي كلبا

، والكلاب ،ألف في الحيوان  كانت في القطط

 .والطيور 

  ة في وجدنا لرثاء الحيوانات والطيور نصوصا نادر

 النّ  لُّ فجُ  الجاهلي،العصر شعر 
َّ
ت رَ صوص التي توف

الحيوان دون التعرض  هلاكفي هذا العصر تناولت 

فن جديد لا عهد كباس ي فبدا في العصر الع .لرثاءه

 .به شعراءلل

  كوى ممّا
ّ

عراء مراثيهم بالبكاء والش
ّ

استهلّ الش

أصابهم، وذكروا فيها غدر الزّمان ونوائبه، وأكثروا 

 اللوعة 
ّ

من استعمال أسلوب النّداء المناسب لبث

عراء في رثائهم . والحزن والأس ى
ّ

وقد أورد بع  الش

ت والحياة، شيئا من الحكمة والموعظة، وذكروا المو 

والقضاء والقدر، ووجوب التحلي بالصّبر عند نزول 

 .البلاء

   قيّة
ُ
ل
ُ
إنّ الشاعر في رثائه للإنسان يذكر صفاته الخ

والنّفسيّة، لكنّه في رثائه للحيوان يذكر الصفات 

قيّة ككمال الهيئة، وحُسن الصّورة، وجمال 
ْ
ل
َ
الخ

اعر . الصّوت
ّ

وقد رأينا في بع  المقطوعات أنّ الش

يرثي حيوانه المستأنس بالصّفات التي يُرثى بها 

 .الإنسان عادة

  لوا عراء إلى رثاء الحيوان، ما جُبِّ
ّ

لعلّ الذي دفع الش

جاه الحيوانات 
ّ
عليه من عواطف ومشاعر الرّحمة ات

ه قال()فقد روي عن النبي. المستأنسة
ّ
ارْحَمُوا  : )أن

مَ  ي السَّ مْ مَنْ فِّ
ُ
رْضِّ يَرْحَمْك

َ
ي الأ  (.اءِّ مَنْ فِّ
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